
الحـــــدود الأفغانيـــــة الباكســـــتانية ليســـــت
ية العراقية كالحدود السور

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

وضعــت الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا في حلــف شمــال الأطلسي اللمســات الأخــيرة علــى الانســحاب
كثر العسكري من أفغانستان، كما بدأت مع بعض حلفائها في الغرب وفي الشرق الأوسط في تدخل أ

ية العراقية. تواضعًا ضد الجهاديين على الحدود السور

ويثــير الانســحاب العســكري الغــربي مــن جنــوب غــرب أســيا المخــاوف مــن أن تســلك منطقــة الحــدود
يــة العراقيــة، خاصــة وأن كــابول يــق نفســه الــذي ســلكته الحــدود السور الأفغانيــة الباكســتانية الطر
وإسلام آبـاد سـيكون القتـال فيهمـا بين المتمرديـن الجهـاديين لسـنوات عديـدة قادمـة، غـير أن الوضـع

يا والعراق. الإستراتيجي العام في أفغانستان وباكستان أفضل بكثير من سور

إذا تحالفت إسلام آباد مع كابول سوف تكون هناك فرصة جيدة لمنع مناطق البشتون عبر الحدود
يا وغرب المشتركة من التحول إلى شبه دولة جهادية مثلما هو الحال في المناطق السنية في شرق سور

العراق.
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ففــي الثــالث والعــشرون مــن ديســمبر اتفــق قــادة الجيــش الأفغــاني والباكســتاني علــى شــن هجمــات
بتنســيق مشــترك في أراضيهمــا ضــد الجهــاديين المحليين والأجــانب مــن جميــع الأنــواع دون أي تمييز،
وجــاء الاتفــاق خلال اجتمــاع في “روا لبنــدي” بين الرئيــس الباكســتاني والجــنرال رحيــل شريــف، قائــد
الجيش الباكستاني، ونظيره الأفغاني الجنرال شير محمد كريمي، كما حضر الاجتماع قائد حلف شمال
الأطلسي في أفغانستان الجنرال جون كمبل، ليكون ذلك الاجتماع الثالث بين الرجال الثلاثة خلال
كثر أسبوع واحد، وفي اليوم التالي للمذبحة التي سقط فيها  من أطفال المدارس في باكستان (أ

الهجمات الجهادية دموية في تاريخ البلاد) تحول شريف ورئيس المخابرات الباكستانية إلى كابول.

حسب جو فريدمان، قبل الهجوم كانت إسلام آباد قد بدأت ببطء تعديل موقف غامض تجاه
المتشددين الإسلاميين الذين كانوا لا يحاربون الدولة الباكستانية، فجاءت حادثة قتل أطفال المدارس
ــة ــة والعســكرية في باكســتان والتغيــيرات الواســعة في طريقــة محارب ــادة المدني لتسرع التحــول في القي
التطرف الديني والإرهاب، ورغم هذا التحول، لازال العنصر الحاسم الذي يساعد المتمردين هو قدرة

مسلحي طالبان الأفغان والباكستانيين على استخدام أراضي بعضهم البعض.

منذ تأسيس الدولة ما بعد طالبان في عام ، كانت كابول وحلفاؤها الغربيون في علاقات مريرة
مـع إسلام آبـاد، إذ يرجـع ذلـك أساسًـا إلى أن باكسـتان سـمحت لحركـة طالبـان الأفغانيـة بإيجـاد ملاذ
آمــن علــى أراضيهــا، ومــع ذلــك وخلال الســنوات الخمــس الماضيــة  الــتي شهــدت تزايــدًا في هجمــات
ــة لمكافحــة التمــرد،  وأصــبح الباكســتانيون والأفغــان ــاد حمل ــان في باكســتان، أطلقــت إسلام آب طالب

غاضبين من مساعدة وتحريض المتمردين الباكستانيين.

تزايـدت أنشطـة طالبـان عـبر الحـدود بعـد انسـحاب حلـف شمـال الأطلسي وتغيـير الحكومـات في كلتـا
العاصــمتين، فأدركــت باكســتان أنــه لا يمكــن هزيمــة الجهــاديين داخــل حــدودها إذا اســتمر التمــرد

الأصلي داخل أفغانستان.

يارة الرئيس الأفغاني “أشرف غاني” إلى لهذا السبب تعهدت باكستان وأفغانستان بالتعاون خلال ز
ــن الثــاني وبعــد موافقــة جيــوش البلــدين علــى تنفيــذ عمليــات ــوفمبر/ تشري باكســتان في منتصــف ن

عسكرية منسقة على جانبي الحدود.

وبــالرغم مــن المشاكــل، فــإن كــل مــن الدولــة الأفغانيــة والباكســتانية علــى حــد ســواء ليســتا في نفــس
يـة والعراقيـة، حيـث فقـدت الكيانـات السياسـية تماسـكها وفقـد المواطنـون ضعـف الحكـومتين السور
كــثر بكثــير مــن العمليــات العســكرية حــس الانتمــاء لهويــة وطنيــة واحــدة، غــير أن الأمــر سيســتغرق أ
البســيطة علــى جــانبي خــط دورانــد لمنــع هــذا النــوع مــن الفــوضى الــتي انــدلعت علــى جــانبي حــدود

يا والعراق. سايكس  بيكو بين سور

وإذ يتـوجب الآن علـى إسلام آبـاد وكـابول تسـليم قـادة المتمرديـن المطلـوبين لـدى الجـانب الآخـر، فـإن
الجــانب الأكــثر أهميــة مــن أي تعــاون ثنــائي هــو أن تقــوم باكســتان بإقنــاع حركــة طالبــان الأفغانيــة
ـــا لحركـــة طالبـــان بالتفـــاوض مـــع كـــابول، لأن المجموعـــة لـــديها تـــوجه الجهـــاديين القـــوميين، خلافً

الباكستانية، التي تشترك في النظرة العابرة للحدود مع القاعدة والدولة الإسلامية.



وليـس مـن الواضـح إلى أي مـدى يمكـن أن يُجـبر الباكسـتانيون حركـة طالبـان الأفغانيـة علـى التحـرك
نحو إنهاء تمردهم، ولكن عن طريق حرمان مقاتلي حركة طالبان الأفغانية من الملاذ الآمن، يمكن

للباكستانيين دفعهم بطريقة  غير مباشرة في هذا الاتجاه.

مــع العلــم أن كــابول هــي الشريــك الــذي تحتــاجه إسلام آبــاد لمحاربــة المتمرديــن الجهــاديين في أراضي
البشتون عبر الحدود لمنعهم من تحويل المنطقة إلى ساحة معركة عظمى مثل تلك التي ظهرت في

يا والعراق. سور
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